« إن تنصروا الله يَنصركم يت أقدامكم » 
(قرآن (mus‏ 


١ 
فأرسلَ‎ pL على فتح‎ tall عزم أبو بكر‎ 
أربعة جيوش إليها » وسارت هذه الجيوشٌ وقاتلت‎ 
بكر‎ gh فلقيت منهم مقاومة شديدة » فرأى‎ » ay! 
الذين‎ «ade Pal tea أن يُعزّرَ هذه‎ 
خالد بن‎ JOS 3 » يُحاربون الرس فى العراق‎ 
المسلول » أن يسيرٌ من العراق‎ ADH الوليد » سيف‎ 
إلى الشام . واجتمعت جيوش المسلمينَ تحت إمرة‎ 
خالد » واجتمعت جيوش الرُوم تحت إمرة ملكهم‎ 
وجاءت الأنباءً عوت أبى بكر وتوليةٍ عمر‎ . Yes 
الخلافة » وقد القى الجيشان عند نهر اليَرْموك » وقد‎ 
. دارت رحَى معركة فاصلة » بين الرُوم والمسلمين‎ 
بعزل خالدٍ وتولية أبى عُبيدّة بن‎ tL وجاءت‎ 
» على جميع جيوش المسلمين‎ Le امجرّاح » قائدا‎ 
حتى تمت له هزه الوم > نم‎ » Lal خالد هذا‎ gS 
اند فى‎ els النبأ » وأعلن قَبولّه أن يعمل‎ el 


جيش أبى عبيدة » فقد كان Gye Wer‏ فى سبيل 
all‏ « سواءً عندّه أكان قائدا أم جنديًا . 

وسار أبو عبيدة بالجيوش » وقد جعل وجهقه 
مشق » عاصمة الشام » فجاءتة الأخبارٌ ob‏ المدد 
قد أتى gal‏ من pate‏ فأصبح SY‏ 
hal‏ بغز مشق af‏ بمدينة فخل من بلاد COBY‏ 
فكتب فى ذلك إلى Gar‏ بن الخطاب ‏ فلما جاء 
عمر الكتاب ‏ كتب إلى بى عييدة : Lil»‏ بعد 
فابدءوا Lg » God‏ حصن الشام» و 
ملکتهم , واشغلوا Lai Ke‏ فحل Jory‏ تكون 
يازائهم فى نحورهم » . 

فسرّح أبو عبيدَةَ إلى فحل عشرة قوّاد » فلما 
رأت ways Spd OA‏ فوا الياة حول 
فحل Spo bla pall:‏ 1 ونهر الأردنٌ فى 
الأرض SME ede‏ , ثم CS‏ 


وتعذر gd‏ فوقفوا بإزاء الرُوم 


وحار وهم _ 

وأرسل أبو عبيدة جيشًا pT‏ ليقف بين Bs‏ 
وجمص » حتى يتعدّر على هرقل ملك الرُوم » 
اذى كان فى Gate‏ أن بُرسل المدة إلى ملق » 
إذا ما هاجّمها أبو عبيدة بجيشه . 

وسار أبو عبيدة إلى مشق » وقد جعل على 


مقدّمته We‏ بن الوليد » وعلى عمرو بن 
العاص وأبا عبيدة » وانطلقوا قاصدين دِمَشّق . 

سار We‏ حتى أشرف على موضع يقال له 
فوقف هناك » ور كر Ay‏ اقاب » فسميت : « ثنية 
الغقاب » » ثم ارتحلَ منها إلى بر » وأقام على MN‏ 
ينعظرٌ قدوم أبى عبيدة » فسُمَىَ ذلك الديرٌ فيما بعد 
Fo «‏ خالد » . 

وبلغ هرقلَ قدومٌ Le‏ على GD‏ » فغضِب » 
وجمع رجالّه » وقال : 


هؤلاءً العَرَبْ قد توجّهوا إلى الرّبوة ففتحوها » 
فواکزباه ! OY‏ دمشق Lie‏ الشّام » وقد سارت 
إليها الجيوش يتوجّه إلى قسال العرب » 
ويكفينى أمرّهم » أعطيته ما فتحوه Sls‏ ؟ 

فقال أحدُ فرسانهم الشجعان . 

ui -‏ أكفيك » وأردهم على أعقابهم مُنهزمين . 

ONT LA وخرج علي رأس‎ HU os gy 

فارس ليرد العرب عن مشق Liz‏ الشام . وزحف 

Ghee‏ الرُوم على جيش WE‏ كاجراد pfeil‏ . فلمًا 
نظر Me‏ ذلك » تدرّعَ بدرعه » ثم صرخ فى وجه 
المسلمين » وقال : 

- هذا يومٌ ما بعده يوم » وهذا العدرٌ قد زحف 
als‏ » فدوتكم والجهاد » فانصُروا الله ينصزكم , 
وكونوا من باع نفسّه لله عر وجل . 

هجم المسلمون على cag tt‏ ودار القعال » 
وتطايرت السسّهام » ورأى الرُومُ من pl‏ شجاعة 


3 
«git il‏ فانسحبوا إلى دِمَشْق , وأغلقوا أبوابها , 
وراحوا يجمعون جموغهم , ليستأنفوا OLB‏ بعد أن 
يُصْمَّدوا جروخهم » ويُسورا she‏ . 

وأقبلَ آبو عبيدة فى oe‏ فأسرعَ خالدٌ إليه 
يخبره Ls‏ كان بينه وبين الرُوم » وأقبل المسلمون 
pled‏ بعهم على بعض » CB‏ كان القد » ركب 
الاس خيولهم وترّيست المواكب » وزحف اهل 
دِمَشْقَ للقتال : فقال We‏ لأبى عبيدة : 

- إن الرُومَ قد انخذلوا» ووقع BEN‏ 
قلوبهم» فاحل بنا على القوم . 

فقال أبو عبيدة : 

- هذا هو الرأى السّديد . 

ونزل Me‏ الوليد عَلّى الباب BAM‏ » ونزل 
أبو عبيدة على باب الجابية الكبير » ونزل عمرُو بن 
العاص والقرَّادُ الآخروث على بقيّة أبواب البلد» 
ونصبوا المجانيقَ والدّبتابات . واستمرًٌ الجصار › 


55 
cy‏ الهو قورالوة ات حون Ft‏ 
يقاومون » ويُرسلون إلى ملكهم هرقل 6 الذى كان 
بخمص › » يطلبون ادد Bc‏ سل إليهم خيولا 
لتغيتهم » Sy‏ جيش المسلمينَ » الذى وقف بين 
حص وَدِمَشْقَ » هزم مدد » فوقع pal‏ ومشقَ فى 


حَيْرَةِ شديدة . 


اشتدٌ الجصار » ولكن م يدب الضعفُ فى الوم 
المتحصنينَ فى الحصون , كانوا ينتظروث الشتاء » 
وكانوا Opa‏ أن Gandy‏ العرب sll‏ المّخراء عن 
حصارهم إذا اشتدً البرد» فقد كانوا يعتقدون أنهم 
لا يستطيعون احتماله . وجاء EN‏ ببرده الشديد » 
by‏ المسلمون على حصار GMD‏ . وانقضى 


Sage 
الشتاء وأقبل الربيع » فضعُف الرُوم » وتيقنوا أَنّ‎ 
٠ السلمين لن يرجعوا عن ومتئ حتى يفتحوها‎ 
فيهم‎ iy راغا . وأراد قائذهم أن‎ 
: الحماسة » فوقف بينهم وقال لهم‎ 

- إنه قد طاف عليكم قوم لا OUI‏ هم , وقد pat‏ 
يسكنون بلادكم » فكيف صبرتم على ذلك » وعلى 
هعك الحريم » وسبى الأولاد » وتكون نساؤكم 
جوارىّ هم » وأولاذكم عبيدًا هم ؟ 

فقالوا له : 

- ها نحن بين CL‏ وقد رضينا بما رضيت 
لنفسيك» فإن أمرتنا بالخروج خرجنا معك , Oly‏ 
أمرتنا بالقتال قاتلنا . 

ت sl‏ :قله Cane‏ على أن أهجُم عليهم الليلة › 
فإن اللّيل م Cage‏ وأنتم أخبرٌ بالبلد من غيركم . 
كا وكرام 
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وراح LM‏ يفرّق جنوه » ففرّق القوم على 
الباب الشرقى فرقة » وعلى باب الجابية فرقة» 
وعلى كل dele sol‏ 

وفى سكون الليل coed‏ الأبواب » وتسلّل الرُوم 
ليقتلوا العرب وهم نائمون 6 ولكنّ المسلمينَ كانوا 
فى ake‏ فلما yh‏ قدوم الرُوم » أيقظ بعضهُم 
بعضا » وتوائب الرّجال من أماكنهم كالأسود , 
فتقاتل القومُ فى جح القلام » وأسرع خالة إلى 
Oo‏ وهر يصع 5 

- أبشروا يا معاشرّ المسلمين » أتاكم الغوث من 
رب العالمين » أنا الفارس العسّديد , أنا We‏ بن 
الوليد . 


وعلا Ay St‏ الأسوار؛ وراحوا يمون المسلمين 
بالبال » واستمرٌ القعال فى الليل » وكّانت RAS‏ 
مقمرة » فقتل من اروم لق كثير » ولم يستطيعوا 


hs 
صبرا » فانسحبوا إلى المدينة » وأغلقوا أبواتها‎ 
: أهل دِمَشْقَ إلى قائدهم › وقالوا له‎ LS واجتمع‎ 
أيها السيّد » إنا قد نصحناك » فلم تسمع‎ = 
فصالح » أصلحٌ‎ » Al منا أكثر‎ Js لقولناء وقد‎ 
. ؛ وإن لم تصالح صالخا ء وأنت وشأتك‎ Wy لك‎ 
: فقال لهم‎ 
. إلى الملك‎ St يا قوم أمهلونى حتى‎ - 


dest‏ الأمرْ على Jal‏ دمثق » فأرسلوا إلى خالدٍ 
أن أمهلما » فأبى خالدٌ إلا القعال؛ وتحدّث أهلٌ 
ِمَشْقَ فى wi‏ الصلح فقالوا لرجل من حكمائهم : 


AR 
jo هذا‎ OF عندك » فحن نعلّم‎ Lol كيف‎ - 
ر خالد بن الوليد ) رجلٌ‎ NI الذى على الباب‎ 
سقاكڭ للدّماء ؟‎ 

فقال الرجل : 
eta ji yo‏ تقارب الأمرء فامَضوا إلى الذى 
على باب الجابية ( أبى عبيدة ) » وليتكلم رجلٌ 
يعرف العربية ويقول : 

« يا hae‏ العرب » الأمان حتى ننزل إِلي 
ونتكلّمَ مع صاجبكم » . 

وصعد رجلٌ من الرُوم Bi‏ العربيّة » على سور 
المدينة « وصاح يطلب OLN‏ فأرسل إليه أبو عبيدة 
bi‏ هريرة صاحب رسول اللّه » فقال : 
- لكم الأمان . 

- آنا أبو ai‏ صاحب رسول اله يله ؛ ولو 
أن عييدا لسا أعطَْكُمْ الأمان والذمام» ونحن فى 


aye 
فكيفَ وقد هدانا الله إلى دين‎ » USE الجاهلية لما‎ 
١ ! الإسلام‎ 
وذهب وف من الروم إلى أبى عبيدة » ليتكلّموا‎ 
. فی أمر الصلح‎ 


ولد لبطريق:دمشق نْقَ مولودٌ فى هذه الليلة » فأعدٌ 
وليمة فاخرة » دعا إليها الجدود ‏ فأكلوا وشربوا 
وتعبوا » فناموا عن مواقعهم » وکان خالد by‏ الوليدٍ 
يرقب حركاتهم » ينتظرٌ فرصة Oy‏ فيها » pred‏ 
عليهم « ويفتح مدينتهم » التى دام حصارها أربعة 
أشهر » فلما لم يد جنوة الوم على أسوار المديية » 
ol‏ بعض عيونه » ليرا ما الخبر ؟ فعادوا إليه » 
وأخبروه OF‏ اجنود مشغولون بوليمة البطريق . 
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ely‏ خالدٌ سلاليمٌ من حبال » ودعا بعض أبطال 


المسلمين , وقال هم : 

اتبعولى . 

وقال ججيشه . 

إذا "يعم تكبيرنا فوق السّورء فارقوا 
(فاصعدوا) إلينا . 


وكان حول الحصن خندقٌ به ماء» فقطع Whe‏ 
وأبطال المسلمينَ الخندق سباحة » حتى إذا بلغوا 
الحصن نصبوا السلا » وقد أثبعوا أعاليها 
ciel‏ وصعدوا فيها » » حتى إذا Nyt‏ على 
الور « رفعوا أصواتهم : 


- الله أكبر .... الله أكبر . 


ومع Gtr‏ خالدٍ التكبير » فأسرع المسلمون إلى 
Grab‏ » وصّعدوا فى تلك السّلالم » وهبط Whe‏ 


Min 
وأصحابه من السسّور إلى البوابين فقتلوهم , وقطع‎ 
وأصحابه أغاليق الباب بالسّيوف » وفتحوا‎ We 
الباب 5:6 » فدخل المسلمون من الباب الشرقى‎ 
كالموج » وراحوا يقتلون من وجدوه » فإذا‎ 
بالمسلمينَ الذين دخلوا من الأبواب الأخرى يقولون‎ 
eae 

- إنا قد أمناهم . 

فقال خالد : 

-إنى فتحتها غنوة ,ر 

فأرسل إليه أبو عبيدة أن US,‏ عن القعال » فقد 
tLe‏ الناس وأمّنهم » ولا كان أبو عبيدة هو 
ll‏ فقد We ae‏ لأمره » وأجرى الصصّلحَ على 
الجانب الذى فتحه . 


للمُسلمين » على OBI‏ هم ED‏ العبادة » وعلى 


3-5 
أن يتولّى المسلموث Le‏ مدينتهم وأموالهم . واستقرٌ 
المسلمون بعاصمة الشام » وجلت عنها حاميةٌ 
هرفل؛ وراح السلهون يبعود ay!‏ » فلم يجد 
ie‏ بدا من أن i‏ إلى القسْطنطيئيّة » وأن يرك 

. للعرب‎ at 


